
خالد الحروب

يمكن الادّعاء أنه لم يسبق في أيٍّ من حروب 
أن  الماضيين  القرنين  في  الوطني  التحرير 
تــعــرضــت المــقــاومــة الــتــي تــكــافــح الاحــتــال 
والاستعمار إلى نقد شرس وعلني، ومنذ 
الأسبوع الأول من الحرب، كما تتعرّض له 
قطاع  في  ها 

ُ
وقيادت الفلسطينية  المقاومة 

ة. لـــم تـــرافـــق الـــصـــراعـــات الــطــويــلــة ضد 
ّ
ــز ــ غـ

الاســتــعــمــار مــنــصّــات فيسبوك وتــويــتــر أو 
إعــام كثيف وصــورة ناقلة تصف وتنتقد 
ــر وفــيــتــنــام  ــزائـ ــرّر الــهــنــد والـــجـ ــالات تـــحـ ــ حـ
مقدّمتها  وفــي  برمتها،  الأفريقية  والــقــارّة 
ــذا أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة.  جــنــوب أفــريــقــيــا، وكــ
الــكــل، ســواء ممن يُسمون »النخبة«  الــيــوم 
النقد  تــوجــيــه  الــعــاديــين، يمكنه  الــنــاس  أو 
واللوم والتنظير، بل والتشهير بالمقاومة، 
الإنترنت  على  شتائمية  ماحم  كتابة  فــي 
ع لحظيّاً. لم يكن ظهر المؤتمر الوطني 

ّ
وز

ُ
ت

في دلهي، ولا المؤتمر الجنوب أفريقي في 
فــي هــانــوي، ولا  الفيتكونغ  كــيــبــتــاون، ولا 
ــاو مـــاو فــي أريــــاف نيروبي  قــيــادة ثـــورة المـ
فـــي كــيــنــيــا مــكــشــوفــاً لــلــنــقــد ولــلــطــعــن، كما 
ة. اللحظة 

ّ
هــو حــال المــقــاومــة فــي قــطــاع غـــز

الإعامية الراهنة من حيث كثافة التغطية 
وقـــــــــــدرة الــــــفــــــرد عــــلــــى المــــســــاهــــمــــة الـــحـــيـــة 
والمباشرة في نشر رأيه ليست مسبوقة في 
التواصل  تــعــجّ صفحات  الــبــشــريــة.  تــاريــخ 
مــقــدّمــتــهــا  ــــي  وفـ الآراء،  بـــكـــل  الاجـــتـــمـــاعـــي 

أسامة أبو ارشيد

ــان مــتــقــابــلــتــان لــشــخــصــين اثــنــين  ــورتــ صــ
ــنـــصـــب عــــالمــــي:  ــم مـ ــ ــ يـــتـــنـــافـــســـان عــــلــــى أهـ
يتعرّض  الأولـــى،  فــي  الأميركية.  الرئاسة 
بقبضة  فيلوّح  اغتيال،  لمحاولة  أحدُهما 
ــلـــطـــخ جـــــزءاً  ــاً، والـــــــدمـــــــاء تـ ــدّيــ ــحــ ــتــ يـــــــده مــ
مــــن وجــــهــــه، فـــتـــثـــور حـــمـــاســـة الــجــمــاهــيــر 
شِدَةِ له، وتسود التحليات المتنبئة 

َ
حْت

ُ
الم

قد حسم لصالحه.  الرئاسي  السباق  بأن 
ح الآخر، وعامات 

ّ
أما الثانية، فهي للمرش

يمكن  لا  عليه  بادية  والوهن  الشيخوخة 
ــد هــو  ــانــ إنــــكــــارهــــا ودحــــضــــهــــا، مـــهـــمـــا عــ
ومــعــســكــرُه فــي الإقــــرار بــذلــك، عــلــى الــرغــم 
تـــرحـــمـــه،  الــــــــرأي لا  مــــن أن اســـتـــطـــاعـــات 
وهـــي تـــرجّـــح ســقــوطــاً مـــدويـــاً ومــهــيــنــاً له 
أمــا المشترك بين  المقبلة.  الانــتــخــابــات  فــي 
اثنين  عــجــوزيْــن  أمــام  أننا  المشهدين فهو 
طــامــحــين بــقــيــادة الـــدولـــة الــعــظــمــى، رغــم 
أنهما مفلسان أخاقياً وسياسياً وبدنياً 
ــدا صِـــــــدْقٍ على  ــاهـ وذهـــنـــيـــاً، وكــأنــهــمــا شـ
لم  التي  الزمانية  عْرِيَةِ 

َّ
والت الحَتِّ  عوامل 

تــســلــم مــنــهــا حـــضـــارة إنــســانــيــة عــلــى مــرِّ 
العصور والأزمان. ليس الولايات المتحدة 
وحدها تقف على أعتاب مفترق تاريخي، 
أخـــذنـــا حجمها  مـــا  إذا  ــلـــه،  كـ الـــعـــالـــم  بـــل 
ومكانتها في الساحة الدولية. ولكن، تلك 

حكاية أخرى.
تبرُز صورة  والممايزة  المباينة  في سياق 
ــرئـــاســـي  ــح الـ ــ ــ

ّ
ــرش ــ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق والمــ

الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، وكأنه 
لــتــدبّ فيها الحياة،  الـــروح فيها  ــفــخ 

ُ
ن قــد 

والمرشح  الحالي،  الرئيس  صــورة  مقابل 
بايدن، والذي  الديمقراطي، جو  الرئاسي 
يــبــدو كــمــن دخـــل مــرحــلــة كـــمـــونٍ وسُــبــات 

يقتربان من السرمدية. 
كانت التحليات السياسية، حتى أسابيع 
قــلــيــلــة خـــلـــت، تـــعـــدّ الأول بــمــثــابــة كــارثــة 
الانتخابية  الجمهوريين  بحظوظ  تحيق 
الأبــيــض،  البيت  إلــى  بــالــعــودة  الطامحين 

يمان دابقي

 أن نــشــهــد مــوجــة تصعيد 
ً
لــيــس مــصــادفــة

جديدة ضد الاجئين السوريين في مناطق 
جغرافية متفرّقة بتوقيتٍ واحدٍ معاً، بهدف 
إجبارهم على العودة إلى سورية، في وقت 
ـــســـارع فــيــه الــــدول المــنــخــرطــة فــي الــصــراع 

ُ
ت

ار 
ّ

بش وتعويم  السورية،  القضية  لتصفية 
الأســـد، وعـــودة الــعــاقــات مــعــه، متجاهلين 
جــذور الــصــراع ومسبّباته والــعــوامــل التي 
أدّت إلى تفاقم الأعباء الأمنية والاجتماعية.

حـــمـــات الـــتـــرحـــيـــل، فــــي تـــركـــيـــا، بــنــســخــهــا 
الطوعية  العودة  تسمّى  ما  المتعدّدة تحت 
عامين،  مــن  أكثر  منذ  مستمرّة  للسوريين، 
 دخـــل الــبــازار 

ّ
 هـــذا المــلــف

ّ
وبـــات مــعــروفــاً أن

الانتخابي السياسي بين الأحزاب المعارضة 
 على أحــد من 

ً
والــحــكــومــة، ولــم تــعُــد خافية

المــتــابــعــين لـــشـــؤون الـــاجـــئـــين المـــمـــارســـات 
والانتهاكات التي ترافقت مع تلك الحمات 
 الحكومة 

ّ
من القائمين عليها. المفارقة هنا أن

مكافحة  غــطــاء  تحت  الحمات  هــذه  ت 
ّ
تبن

كل  ظهر 
ُ
لت وذهبت  الشرعية،  غير  الهجرة 

السوريين  أعــداد  شهر بيانات وأرقاماً عن 
التأكيد  السوري، مع  الشمال  إلى  المرحّلين 
على كلمة »طوعية«. لكننا دائماً ما نكون 
أمــام عــدّة روايــات، كالتي ذاعــت، أخيراً، في 
أحداث قيصري، والأنباء التي تواردت إلى 
ــراد  الإعــــام عــن تــرحــيــل عــائــلــة مــن ســتــة أفـ
قــيــصــري، بعد تقديمهم شكوى  مــن ولايـــة 
ليأتي  العنصريين،  المعتدين  ضــد  رسمية 
الــنــفــي مــن دائــــرة الــهــجــرة عــلــى الــفــور عبر 
بيان رسمي، وبين هذا وذاك يجري تمييع 
آنية  بـــأحـــداث  الــحــقــائــق والــتــغــطــيــة عليها 
وإغراقهم  نحوها  الجمهور  توجيه  بغية 
القسري  الترحيل  استمرار  بالتفصيل، مع 
ــاً. هــــــذا تـــفـــصـــيـــل صـــغـــيـــر جـــــــدّاً عــن  شــــهــــريــ
الــاجــئــين فــي تركيا،  الــتــعــامــل بملف  آلــيــة 
 واضــحــاً فــي الــقــانــون 

ً
والــتــي تــعــكــس خــلــا

وعــــدم تــوفــيــر بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة وقــانــونــيــة، 
مـــن جميع  ســيــاســيــة  إرادة  وجـــــود  وعـــــدم 
ــئــــين،  الأحــــــــــــزاب لـــتـــســـويـــة أوضــــــــــاع الــــاجــ
لــســبــبٍ بــســيــطٍ هــو وجـــود قــنــاعــة مشتركة 
ــر  تــمــيــل إلـــــى إعـــادتـــهـــم إلـــــى ســــوريــــة، الأمــ
ــه الــعــنــصــريــون، ولــعــبــوا على 

ّ
الـــذي اســتــغــل

ــداث الــضــرّر  ــ وتــــره لإشـــعـــال كـــرة الـــنـــار لإحـ
والــتــركــي، كما شهدنا  الــســوري  بالشعبين 
قبل أسابيع، وهو ما تسبّب بإثارة الرعب 
التركية،  المحافظات  كل  في  السوريين  بين 
ودفــع بعضهم للعودة إلــى ســوريــة، ســواء 
إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام أو الــشــمــال الــســوري. 
وبينما كــنــا نــراقــب هـــذه الــتــطــورات، تأتي 
الأخبار المتواترة من مصر والأردن وأربيل 
)وحكومة  البلدين  حكومتي  تضييق  عــن 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق( عــلــى الــاجــئــين 
الــســوريــين، تــحــت ذرائــــع وعــراقــيــل كــثــيــرة، 
كــتــوقــيــف تـــجـــديـــد الإقـــــامـــــات الــســيــاحــيــة، 
يكرهون  جعلهم  بغرض  مالية،  وغــرامــات 
الـــعـــيـــش فـــيـــهـــا، والــــدفــــع بـــهـــم نـــحـــو عــــودة 
»اضطرارية«. مع ذلك، تبقى مصر والأردن 
أخــف وطــأة أمــام واقــع الجحيم فــي لبنان، 
والذي ظهر في آخر صرعاته ما سمعناها 
عــلــى لــســان زعــيــم حـــزب الـــقـــوات اللبنانية 
ــــل مــصــائــب  ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع الـــــــذي تــــــرك كـ
لــبــنــان ووضــــع عــقــلــه بــالــطــلــبــة الــســوريــين، 
خاطب  غريبة،  عجيبة  تصريحات  مطلقاً 
وطالبه  الحلبي  عباس  التربية  وزيــر  بها 
بطرد أي طالب ســوري مــن المــدرســة إذا لم 
هــذا  تتخيّلوا  أن  لــكــم  الإقـــامـــة!  يــكــن يحمل 
التصعيد الذي تزامن مع نبأ وفاة الاجئ 

أسامة الرشيدي

يــــحــــاول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
جـــاهـــدا عـــاج تــبــعــات المــنــاظــرة الــكــارثــيــة 
ــــي جـــــــرت بـــيـــنـــه وبـــــــين مـــنـــافـــســـه فــي  ــتـ ــ الـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة دونـــالـــد 
الــضــعــيــف في  ــذا الأداء  ــع هــ ــ تـــرامـــب. أرجـ
المناظرة إلــى مــبــرّرات شتى، من قبيل أنه 
المــنــاظــرة جـــراء إصابته  أثــنــاء  كـــاد يغفو 
بــالإرهــاق بسبب كثرة أســفــاره وجولاته، 
وأنه كان مصابا بنزلة برد سبّبت »بحّة« 
في صوته، وأنه أنهى المناظرة بقوة. لكن 
هذه المــبــرّرات لم تقنع أحــدا، حتى اضطر 
بــايــدن نفسه إلــى الاعــتــراف بــأنــه »ارتــكــب 
خطأ«، لكنه أضاف أنه لن يدع 90 دقيقة، 
هــي مــدة المــنــاظــرة مــع تــرامــب، »تمحو ما 
السنة«، في  ثــاث سنوات ونصف  فعلته 
إشــــــارة إلــــى أن ســيــاســاتــه خــــال ولايــتــه 

الرئاسية تشفع له.
ربما  التصريح  بــهــذا  أنــه  بــايــدن  يتصوّر 
يــجــعــل الــنــاخــبــين يــعــيــدون الــتــفــكــيــر. لكن 
العجيب أن النظر في ما فعله بايدن حقا 
خـــال هـــذه الــســنــوات الــثــاث )والــنــصــف( 
ــدم  ــ ــن فـــشـــلـــه وعــ ــ ــال عــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــل مــ ــ ــم كــ ــ ــدعـ ــ يـ
صــاحــيــتــه. وأن الــتــســعــين دقــيــقــة كــانــت 
تتناقض  ولا  الــرئــاســيــة  لفترته  تتويجا 
معها. لن يُشار في هــذا المقام إلــى وجهة 
نظر العرب والمسلمين، فمن الطبيعي أنها 
ســتــكــون ســلــبــيــة لــلــغــايــة، إذ رعـــى بــايــدن 
مجازر الاحتال الإسرائيلي المستمرّة في 
التوالي،  على  العاشر  للشهر  غــزة  قطاع 
وقدّم كل يمكن لاستمرار عمليات الإبادة، 
وأجهض محاولات وقف إطاق النار في 
مجلس الأمن، ودافع عن مراوغة إسرائيل 
تها في مفاوضات وقف إطاق النار، 

ّ
وتعن

وغيرها عشرات من القرارات والسياسات 
التي لا تكفي المساحة لسردها.

وحــــتــــى بـــالمـــعـــايـــيـــر الأمــــيــــركــــيــــة، أخــفــقــت 
إدارة بايدن بشكل مريع في فــرض هيبة 
الولايات المتحدة وممارسة نفوذها على 
تل أبيب، فقد ظهرت الإدارة ذليلة مهانة، 
 عن 

ً
عاجزة عن فرض كلمتها، ومتراجعة

مثل  مـــرارا،  عنها  تحدّثت  خطوط حمراء 
شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي مدينة 
ــــرار تعليق  ــن قـ ــك الـــتـــراجـــع عـ ــذلـ رفـــــح، وكـ
ــــوزن 500 رطـــل   شــحــن أســلــحــة وقــنــابــل بـ
إلـــى جــيــش الاحـــتـــال. كــمــا يــظــهــر رئــيــس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي  الــــــوزراء 

مــراراً ليهين إدارة بايدن وينتقدها علنا، 
ويتهمها بعدم دعم الإبــادة بحق الشعب 
كــافٍ. ويعلن بصفاقة  الفلسطيني بشكل 
رفــضــه الــصــفــقــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا بــايــدن 
أنها مقترحة  فيه  أكّــد  بنفسه في خطاب 
من إسرائيل نفسها. كما تحوّل ما يسمّى 
»الرصيف الأميركي العائم« الذي كان من 
المفترض أن يقدّم مساعدات إلى النازحين 
ة، إلــى أضحوكة، إذ تعرّض 

ّ
في قطاع غــز

مــرارا،  وتركيبه  تفكيكه  وأعيد  لانهيار، 
بــحــجّــة الـــظـــروف الــجــويــة، وأصـــبـــح رمـــزا 

للفشل الأميركي في هذا الملف.
الـــعـــجـــوز، نجد  الــــقــــارّة  إلــــى  وإذا ذهــبــنــا 
ــة، فــبــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــرب الـــروســـيـــة الأوكـ
الحرب من  إدارة بايدن في بداية  تمكّنت 
ــــدول الأوروبــــيــــة ضـــد روســـيـــا،  تــوحــيــد الــ
وفــــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــيــهــا، وإمــــداد 
والتدريب  والذخائر  بالأسلحة  أوكرانيا 
والدعم المادي والعسكري والاستخباري، 
وهــو مــا تــرجــم إلــى انــتــصــارات عسكرية، 
خال  كبيرا  تــراجــعــا  تشهد  كييف  أن  إلا 
الأشــهــر المــاضــيــة أمـــام الــجــيــش الــروســي، 
ــــاوز مــعــظــم  ــــجـ ــــن تـ ــمـــكّـــنـــت مـــوســـكـــو مـ وتـ
العقوبات العربية وتكيّفت معها، ولا تزال 
أوكــرانــيــا تــســتــنــزف مــســاعــدات وأســلــحــة 
ــا،  وذخــائــر مــن الــولايــات المــتــحــدة وأوروبــ

من دون أي أفق واضح لمآلات الحرب.
ورغـــم أن إدارة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
انسحاب  اتفاقية  وقعت  التي  ترامب هي 
أن  أفغانستان، إلا  المــتــحــدة مــن  الــولايــات 
تنفيذ الانــســحــاب وقـــع عــلــى عــاتــق إدارة 
ــايــــدن، والـــتـــي ســجــلــت إخـــفـــاقـــا مــريــعــا،  بــ
إذ عــــادت حــركــة طــالــبــان إلـــى الــحــكــم قبل 
ــاب، الــــــذي تـــحـــوّل  ــحــ ــســ ــال الانــ ــمــ حـــتـــى إكــ
ــتـــشـــرت مــشــاهــد ذكـــرت  إلــــى فـــوضـــى. وانـ
الأميركيين بانسحابهم المهين من فيتنام، 
ــغــــون فــي  ــايــ بـــعـــد ســــقــــوط الـــعـــاصـــمـــة ســ
عام  الشمالي  الفيتنامي  الجيش  قبضة 
1975، وهــــروب بــقــايــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــيــــين الأمــــيــــركــــيــــين، وعـــــدد  ــلــــومــــاســ والــــدبــ
مـــن المــســؤولــين المــتــحــالــفــين مـــع الـــولايـــات 
متن  على  الجنوبية،  فيتنام  فــي  المتحدة 
العماء  تــاركــين آلاف  طـــائـــرات مــروحــيــة، 
لمــصــيــرهــم، وهـــو مـــا حـــدث بــالــحــرف عــام 
ــتـــرف  اعـ نـــفـــســـه  بــــايــــدن  أن  ــتـــى  حـ  ،2021
ــا أفـــغـــانـــســـتـــان بــأنــهــا  ــفــ بـــالـــهـــزيـــمـــة، واصــ

»مقبرة الإمبراطوريات«.
)كاتب وإعلامي مصري في الدوحة(

ــة، وتــشــتــغــل مــاكــيــنــات  ــاومـ ــقـ مـــن يــنــتــقــد المـ
الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة ووحـــــدات الــتــزيــيــف 
بشكل مُذهل في قلب تلك الصفحات وعبر 

حسابات وهمية لا أول لها ولا آخر. 
ف نقد المقاومة 

ّ
عمليا وموضوعيا، لم يتوق

الكبيرة:  ــداً، وكــانــت لافتته  يــومــاً واحــ ولــو 
من  السابع  فــي  »حــمــاس« خطئية  ارتكبت 
ــادة على  ــ أكــتــوبــر، وتــســبّــبــت فــي حـــرب الإبـ
ــا تــرتــب عــلــيــهــا فـــي الضفة  ة، ومـ

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

كُــرّســت منابر  الــداخــل.  فــي  الغربية وحتى 
فلسطينية  عــــديــــدة،  وســيــاســيــة  إعـــامـــيـــة 
وعـــربـــيـــة، بـــغـــرض الــحــفــر فـــي تــلــك الــافــتــة 
الـــكـــبـــيـــرة، وإعـــــــادة تـــدويـــرهـــا آلاف المـــــرات. 
فـــضـــائـــيـــات نـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة اشــتــغــلــت 
وتشتغل على مدار الساعة، مثل »العربية« 
ــا، لـــتـــنـــاصـــر عــمــلــيــاً وخــطــابــيــا  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأخـ
إســـرائـــيـــل وحـــربـــهـــا، ولـــيـــس لــهــا مــوضــوع 
دّر 

ُ
سوى تجريم المقاومة والطعن فيها. لو ق

لــبــاحــث دكـــتـــوراة رصـــد وتــحــلــيــل الخطاب 
الإعامي للفضائيات والمقالات في صحف 
عــديــدة فــي الــعــالــم الــعــربــي لــربــمــا وجـــد أن 
للمقاومة،  نقداً  التغطيات جاء  تلك  نصف 
اء ومخلص، وكثيرُه يندرج، بسوء 

ّ
قليله بن

ــهـــل، فــــي الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة  نـــيـــة أو جـ
ومـــقـــولاتـــهـــا. فــلــســطــيــنــيــاً، مـــن رأس الــهــرم 
الفلسطيني السياسي المخزي، أي الرئاسة 
ف، بل واعتبر 

ّ
الفلسطينية، والنقد لا يتوق

»حماس«، أخيراً، شريكة في المسؤولية عن 
 القانوني لإسرائيل 

ّ
الحرب، بما يدعم الملف

مــا ينطوي عليه  أن جــوهــر  بيد  ينقد.  مــن 
الــتــشــاكــي مـــن »تــحــريــم نــقــد المـــقـــاومـــة« هو 
رفض نقد النقد ليس إلا. يقوم جوهر الرأي 
المؤيد للمقاومة على التوقيت: لا فائدة الآن 
ــا قــامــت  مـــن نــقــد مـــا حــــدث فـــي أكــتــوبــر ومــ
بــه »حــمــاس«، فقد وقــع الــفــأس فــي الـــرأس، 
والــنــقــد والمــحــاســبــة يـــؤجّـــان إلـــى مـــا بعد 
والحقيقي  والبناء  المطلوب  النقد  الــحــرب. 

الآن للمقاومة ولغيرها هو ما يقدّم أفكاراً 
قبل  الــيــوم  تطبيقها  يمكن  عملية  وبــدائــل 
والإبقاء  المــجــزرة  إنهاء  في  للتسريع  الغد، 
الفلسطينيين.  على  والحفاظ  الناس،  على 
أيُّ نقدٍ راهنٍ لا يقدّم بدائل عملية، يمارس 
ــقــة في 

ّ
ريـــاضـــة وبـــهـــلـــوانـــات كــتــابــيــة مــحــل

له ولا طائل منه. سوف  الفضاء، لا معنى 
يتصيّد كثيرون السطرين الأخيرين للقول: 
انظروا، إنه يحرّم نقد المقاومة، على عكس 
ما يدّعي. هنا أعبّر عن رأيي، وليعتبره من 
يعتبرُه كما يعتبرُه، وإذا رآه تحريماً يلزمه 
بــالإنــصــيــاع والــســكــوت وعـــدم الــنــقــد، فذلك 
م 

ُ
يمنح هذا الكاتب سطوة وسلطة لم يحل

بها، ولا يريدها. لا تضع هذه السطور كل 
نقدٍ للمقاومة وكل الأقام في سلة واحدة. 
عديدون نياتهم مخلصة وسليمة وحنقهم 
مـــبـــرّر. لــكــن هــنــاك مــنــابــر عــريــضــة يصعب 
أســـاســـاً تــحــديــد المــشــتــغــلــين فــيــهــا حــقــاً من 

وراء الستار.
علق 

ُ
صب التحريم الافتراضي الذي ت

ُ
بعد ن

صب خطيئة السابع 
ُ
عليه الشكاوى، هناك ن

عزف في 
ُ
ت تكراراً، تظل  أكتوبر، والتي،  من 

الــذي  كــل مقالة او منشور. مــا هــو الجديد 
الفكرة  تــكــرّر  الــتــي  المــقــالات  تضيفه مــئــات 
الــقــول نفسه منذ الأســبــوع  نفسها وتــقــول 
الأول بــعــد تــلــك الــهــجــمــات فــي صــبــاح ذلــك 
ــذا الــنــقــد في  ــرّر بــعــض الــكــتــاب هـ الـــيـــوم؟ كــ
أخطأت »حماس« وجرّت  المقالات:  عشرات 
يين الويات. بعد عشرة أشهر من 

ّ
على الغز

 هذه الفكرة »العبقرية« 
ّ

حرب الإبــادة، تظل
تتردّد من دون ملل في الكتابات، بالطريقة 
غير  التكرار  يكشفه  لافــت  وبكسل  نفسها، 
المبدع حتى في الأسلوب والتعبير. السؤال 
هنا: ما الذي ينبني عملياً على هذا النقد، 
وعلى تكرار الفكرة نفسها في غضون أتون 
المــعــركــة؟ مـــاذا يــقــدّم لــنــا، ومــا هــي الإضــافــة 
الجديدة؟ وللمضي أيضاً مع من يُساجل، 
 ،

ً
لنتفق افتراضا على أن ما حدث كان خطأ

حسنا، وماذا بعد؟ ماذا نفعل وكيف نسير 
إلى الأمام بعد الاتفاق على هذه النقطة؟

في الــحــروب والمــعــارك الكبيرة ليس هناك 
ــاك  ــنـ ــاك الــــعــــدو وهـ ــنــ ــة: هــ ـــ ـــاديـ ــاطـــق رمـــ ــنـ مـ
ــي المــنــطــقــة  ــن يـــقـــف فــ الــــــــذات الـــجـــمـــعـــيـــة. مــ
الرمادية يقف عمليّا مع العدو مهما كانت 
التبريرات. إسرائيل، وأميركا، وبريطانيا، 
ــل ســـفـــلـــة الـــعـــالـــم  ــ ــا، وألمــــانــــيــــا، وكــ ــرنــــســ وفــ
وأشــراره، ومعها أنظمة التطبيع العربية، 
ــمـــاس وكـــل  ــة حـ ــركـ ــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـ ــريـ تـ
الخريطة  هــي  هــذه  الفلسطينية.  المــقــاومــة 
الـــيـــوم، وهــــذا هــو الاصــطــفــاف. الــشــامــتــون 
ــون والآمــــــلــــــون بـــالـــتـــخـــلـــص مــن  ــ

ّ
ــف ــشــ ــتــ والمــ

 لأهــدافــه يــقــفــون فــي المعسكر 
ٌّ

المــقــاومــة كـــل
 

ّ
الآخـــــــر. عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي الــــحــــرب، مــــن حـــق
 الشعب 

ّ
ل وينتقد، ومن حق

ّ
الجميع أن يحل

أن يحاسب الجميع، وفي مقدّمتهم المقاومة 
و»حماس« في خياراتها واستراتيجياتها 

من خال انتخابات حرّة ونزيهة.
)كاتب فلسطيني في الدوحة(

الــكــونــغــرس، بمجلسيه  والــســيــطــرة عــلــى 
ــنـــواب والـــشـــيـــوخ. أمــــا الــثــانــي )بـــايـــدن(  الـ
ي نفسها وتراهن على 

ّ
فكانت حملته تمن

أن يكون ترامب هو خصمه في انتخابات 
الـــرئـــاســـة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المقبل على أساس أنه عنوان الانقسام في 
الحزب الجمهوري، رغم أن أغلبيّة قواعده 
تــديــن بـــالـــولاء لـــه، وعــلــى خلفية تــوجّــس 
شــرائــح واســعــة مــن الشعب الأميركي من 
شــعــبــويّــتــه ونــــزواتــــه والـــتـــهـــم الــجــنــائــيــة 
الخطيرة التي يواجهها، فيدرالياً وولائياً. 
لــكــن الأداء الــكــارثــي لــبــايــدن فــي المــنــاظــرة 
الشهر الماضي )يونيو/  أواخــر  الرئاسية 
حزيران( واتضاح مدى وطأة الشيخوخة 
عــلــيــه قــســمــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 
على  حاً 

ّ
مرش باستبداله  أغلبيته  تطالب 

 من أربعة أشهر من الانتخابات 
ّ

أقــل بعد 
ــل، كـــــــان الــــحــــزب  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الــــرئــــاســــيــــة. فـــــي المـ
ــثـــر خــلــف  ــأكـ ــثــــر فـ ـــحـــد أكــ

ّ
ــت الـــجـــمـــهـــوري يـ

ــوات المــعــارضــين له  تـــرامـــب، وتــاشــت أصــ
في المؤسّسة التقليدية للحزب، الذين إما 
أنهم آثروا الانسحاب أو الاصطفاف خلف 
 
ً
كناية يــده،  في  الخاتم«  »المــلــك« و»تقبيل 

عن الولاء والخضوع له.
ثمَّ جاءت محاولة اغتيال ترامب الغامضة 
أمــام  المــاضــي، وهــو يلقي خطاباً  السبت 
جمع مــن مــؤيــديــه فــي ولايـــة بنسلفانيا. 
فجأة تحوّل الرئيس السابق من »خطر« 
و»تــــهــــديــــد« لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــيـــون،  ــقـــراطـ ــمـ ــدن والـــديـ ــايــ ـــهـــمـــه بــ

ّ
كـــمـــا يـــت

إلــــى »ضـــحـــيـــة« لــلــتــحــريــض والمــــؤامــــرات 
والاســتــهــداف من »الــدولــة العميقة«، كما 
ــة أن  ــارقـ ــفـ ــنــــاصــــروه. المـ يـــزعـــم تـــرامـــب ومــ
ــا إلـــى العنف  الــوحــيــد الــــذي حــــرّض ودعــ
عام  الرئاسية  الانــتــخــابــات  خسر  عندما 
2020، وبقي يحرّض، حتى أسابيع قليلة، 
إن هو خسر في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــصــورة  أن  إلا  تــرامــب نفسه.  المقبل، هــو 
ــم تـــتـــرك هـــامـــش مـــنـــاورة  الانـــطـــبـــاعـــيـــة لــ
ــدن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين،  ــايــ ــا أمــــــام بــ ــعــ واســ

الـــســـوري أحــمــد الــحــلــلــي فــي فـــرع فلسطين 
الأســـد بــعــدمــا رحــلــتــه الــســلــطــات اللبنانية 
إلـــى ســـوريـــة، مــع عـــدم مــعــرفــة مــصــيــر 126 
نفسها،  بالطريقة  تسليمهم  جــرى  سورياً 
بــعــد، بحسب تقرير  يُــعــرف مصيرهم  ولــم 
الإنـــســـان. أحمد  لــحــقــوق  الــســوريــة  الشبكة 
الــحــلــلــي هـــو الــضــحــيــة الـــــذي وقــــع بــأيــدي 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة أخـــيـــراً، وقـــد لا يكون 
للتصعيد  الــحــكــومــة  مـــع شــهــيّــة  ــر،  ــيــ الأخــ
والتضييق على الاجئين. ومهما تحدّثنا 
ننتهي،  نكاد لا  السوريين هناك  واقــع  عــن 
فــالــحــال كــمــا هـــو مــنــذ ســـنـــوات: مــداهــمــات 
الــاجــئــين من  واعــتــقــالات بالجملة، وطـــرد 
وعنصرية  وتــرهــيــب  وتعنيف  المــخــيّــمــات، 
مارس عملها تحت 

ُ
من مليشيات محليّة ت

غطاء الأحــزاب والقانون، كالذي حــدث في 
العام الماضي، حينما جالت تلك المليشيات 
ــــورات«، واعـــتـــدت  ــاتـ ــ »المـ ـــ ــ شــــــوارع بـــيـــروت بـ
لم  المخيّمات  الــســوريــين، حتى  مــحــال  على 
والــحــرق، حتى  بالدهس  أيديهم  تسلم من 
ــى تــنــســيــق مـــبـــاشـــر وفــتــح  ــ ــل الأمــــــر إلـ ــ وصـ
ــزاب مع  ــ ــ خـــطـــوط تـــواصـــل بـــين بــعــض الأحـ
ــار الأســد لوضع رؤيــة وخطط وبرامج 

ّ
بــش

الــســوريــين، وأيــضــاً تحت مــا بات  لترحيل 
ــرار ما  يــســمّــى »بــرنــامــجــاً طــوعــيــاً« عــلــى غــ
تقوم به تركيا. وليس ببعيد أن ينطلق هذا 
الــبــرنــامــج فــي الأردن ومــصــر وأربــيــل، بعد 
الانتهاء من ذريعة الإقامات. واقع الأمر، ما 
في  اللجوء  دول  فــي  الاجئين  لملف  يجري 
البلدان العربية ليس له وصف أو مبرّرات 
 

ٌّ
كما تدعي الحكومات، كل ما هنالك أنه ملف

 انتخابي 
ٌ

بات باباً لارتزاق الدولي، وملف
بين الأحزاب، ومصبٌّ لفشل السياسيين في 
الاقتصادي  المستويين  على  بلدانهم  إدارة 
والاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى إطاق 
حــمــات تحريضية فــي تــركــيــا ولــبــنــان من 
إلــى ترحيل  منظمّات مجتمع مدني تدعو 
السوريين بذريعة التغيير الديمغرافي، أي 
مصائب  فــي  سبباً  أصبحوا  السوريين   

ّ
أن

والــلــون.  الــعــرق  وتغيير  والطبيعة  الــكــون 
يحدث ذلك كله أمــام أعين المجتمع الدولي 
الذي اكتفى بالمراقبة وتقديم بعض الأموال 
ــات الـــحـــكـــومـــات، كـــي لا  ــكـ ــاك لإسـ ــنـ هــنــا وهـ
الكبير،  اللجوء  في   2015 سيناريو  يتكرّر 
متجاهلين ومتعامين عن كل الأسباب التي 
قــادت الــســوريــين إلــى الــخــروج مــن وطنهم، 
إلى  العكس ذهــبــت دول أوروبــيــة  بــل على 
إرسال بعثات إلى سورية ولبنان من أجل 
عدّ، 

ُ
تحديد مناطق »آمنة« في سورية قد ت

في نظرهم، آمنة تمهيداً لترحيل السوريين 
ــام هـــذا الــواقــع المــشــحــون بــريــاح  إلــيــهــا؟  أمـ
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــصـــعـــيـــد وتــفــعــيــل مــســار 
الــتــطــبــيــع بــين تــلــك الــحــكــومــات مــع الــنــظــام 
السوري، أصبح مصير الاجئين السوريين 
قــــدرة  ــة ولا  ــهـ ــلـــول ولا وجـ مـــجـــهـــولًا، لا حـ
عــلــى الــتــحــرّك أو حــتــى وجــــود مـــن يطالب 
لوبي  أو  فاعلة  سورية  كجهات  بحقوقهم 
الــقــرار،  ــاع 

ّ
التأثير على صــن ســوري يمتلك 

السوري  البؤس  نتائج  نشاهد  بتنا  حتى 
بــاســتــســام بــعــضــهــم إلــــى واقــعــهــم المـــريـــر. 
وبالتالي بدأوا ببيع منازلهم وممتلكاتهم 
للبحث عن وجهة وبيئة أخريين، تحترمان 
قدّران حق السوريين بالعيش 

ُ
الإنسانية وت

في أي بقعة من هذا الكون.
أمام هذا كله، لا بد من التأكيد على بعض 
السوريين  مشكلة  أس   

ّ
أن أولًا:  الــحــقــائــق: 

فــي بــاد الــلــجــوء، كتركيا ولــبــنــان ومصر 
عـــدم  فــــي  فـــقـــط  لــيــســت  ــل،  ــ ــيـ ــ وأربـ والأردن 
ــود قــــانــــون يــضــمــن حــقــهــم بــصــفــتــهــم  ــ وجــ

ــــدل الــــدولــــيــــة والمـــحـــكـــمـــة  ــعـ ــ ــــي مـــحـــكـــمـــة الـ فـ
جــاء صــوتٌ يشتكي  إذا  الدولية.  الجنائية 
ة، ولــكــل صـــوت من 

ّ
ويــنــتــقــد مـــن قــطــاع غـــــز

 في كل القول والنقد، تلتقطه 
ّ

 الحق
ّ

هناك كل
وسائل ومنابر إعــام المناكفة والطعن في 
وتضخيما   

ً
تحليا عليه  وتشتغل  الظهر، 

ــول المـــأســـاة  ــدٌ مـــن هــ ــ ــل أحـ
ّ
وتــكــبــيــراً. لا يــقــل

أهلنا  عــلــى رؤوس  الــتــي هبطت  والــكــارثــة 
في القطاع، لكن من الخطيئة الوطنية شتم 
المأساة  المقاومة على خلفية  يــؤازر  كل من 
الإنسانية المروّعة. لم يعد مسموحاً القول 
إن ما تقوم به المقاومة حالياً، وما قامت به 
فــي الــعــشــرة أشــهــر المــاضــيــة، يــقــدّم صموداً 
أسطوريا في وجه أعتى قوة عسكرية في 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وداعـــمـــيـــهـــا الأمــيــركــيــين 
والغربيين. المسموح به هو مواصلة اللطم 
والــنــحــيــب وفـــقـــط. عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ما 
والتشهير  والنقد  المفتوح  والفضاء  سبق، 
الذي لا ينتهي، ترتفع وتائر التشاكي بأن 
هناك من »يحرّم نقد المقاومة«. يُقام نصبٌ 
ثم  الوهمي  الافتراضي  التحريم  من  كامل 
يــجــري الــهــجــوم عــلــيــه وتــحــلــيــلــه وتفكيكه 
وممارسة بطولة وهمية ضدّه. لا يُقال لنا 
مــن هــو الـــذي يــحــرّم نــقــد المــقــاومــة؟ وكيف 
يــحــرّم ذلــك؟ ولنفرض أن أحــدهــم انتقد بل 
وشتم كل من ينقد المقاومة و»حرّم نقدها«، 
هــل يــقــود ذلـــك آلــيــا إلـــى انــصــيــاع مــن يريد 
مــمــارســة الــنــقــد والــتــزامــه الــصــمــت؟ لا أحــد 
 ما يريد ونقدُ 

ُ
م عليه قول يمنع أحداً أو يحرَّ

الــذيــن لــم يــجــدوا بُــــدّاً مــن إعــــادة صياغة 
خطابهم وضبط نبرتهم المشكّكة بترامب 
همة لــه. بــل اضــطــرّ بــايــدن أن يعتذر 

ّ
والمت

عن تصريحات سابقة له بضرورة وضع 
ترامب في »بؤرة الهدف« لناحية خطابه 
والسياسات التي يدعو إليها. أما التداعي 
المباشر لمحاولة الاغتيال فكان في تحوّل 
ترامب إلى رمز وحدة الحزب الجمهوري 
وأملهم في الظفر بالانتخابات الرئاسية 
ــة المـــقـــبـــلـــة، مـــقـــابـــل بـــايـــدن  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ والـ
ــع حـــزبـــه  ــ ــكـــاتـــه مـ ــفـــت مـــشـ الــــــــذي تـــضـــاعـ
الانطباع حوله من  الديمقراطي، وتعمّق 
أنـــه عــنــوان انــقــســامــه وتــشــتــتــه وهاجسه 
مــن خــســارة فـــادحـــة. بــاخــتــصــار... فشلت 
رصــــاصــــة تــــومــــاس مـــاثـــيـــو كــــروكــــس فــي 
ترامب  باغتيال  الغامض  تحقيق هدفها 
ــقــت هــدفــين آخــريــن 

ّ
وتــحــيــيــده، لكنها حــق

متعارضين لم يكونا في حسبانها: أنها 
زت حظوظ ترامب للظفر في الرئاسة 

ّ
عــز

الأمــيــركــيــة بــعــد أشـــهـــر. وأنـــهـــا قـــد تــكــون 
ــرار  ــ الـــرصـــاصـــة الـــتـــي أنـــهـــت عــمــلــيّــاً إصـ
ــحــاً عـــن الــحــزب 

ّ
بـــايـــدن عــلــى الــبــقــاء مــرش

الحفاظ على  إلــى  أو سعيه  الديمقراطي، 
الرئاسة الأميركية أربع سنوات أخرى. 

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

 تــلــك الــبــلــدان لا تتوفر 
ّ
لاجــئــين، بــل فــي أن

لقوننة  وقــانــونــيــة  ســيــاســيــة  إرادة  فــيــهــا 
وضــــع الـــاجـــئـــين واســتــيــعــابــهــم، كــتــركــيــا 
 ثــاثــة مــايــين ســوري 

ّ
: هــل يُــعــقــل أن

ً
مــثــا

باستيعابهم وترتيب  الحكومة  لم تنجح 
تــعــداد سكاني  الــقــانــونــي ضمن  وضعهم 
يصل إلى 82 مليون نسمة؟ بالطبع لا، هي 

ليست عاجزة، لكنها لا تريد.
بــجــذر المشكلة،  ق 

ّ
أيــضــاً متعل ثــانــيــاً: وهـــو 

 الــاجــئــين مــن أيــــدي المجتمع 
ّ

خــــروج مــلــف
الــــدولــــي، عــبــر مـــقـــامـــرة دولـــيـــة وســيــاســيــة 
رقابنا  وتسليم  الحكومات،  تلك  مــع  جــرت 
ــيــــة ودوائــــــــــر الـــهـــجـــرة،  ــلــ لـــــــلـــــــوزارات الــــداخــ
والمــنــح ومنع  الأمـــوال  تقديم بعض  مقابل 
الــســوريــين مــن الــوصــول إلـــى دولــهــم، وهــو 
الــذي جعل مــن ملف الاجئين دكّاناً  الأمــر 
الأحــزاب  دولية بين  ابتزاز  وأداة  للشحاذة 
والدول مع المجتمع الدولي لجني أكبر قدر 
ــســرَق من 

ُ
ممكن من الأمـــوال، والتي باتت ت

دون رقيب أو حسيب.
ــة رقــابــيــة  ــيــ ــاً: عـــــدم وجــــــود جـــهـــة دولــ ــثـ ــالـ ثـ
فــي ملف  الــحــكــومــات ومحاسبتها  لمــراقــبــة 
 قوانين 

ّ
الاجئين، جعل من تلك الدول تسن

ر أخرى بما يتناسب مع مصالحها 
ّ

سخ
ُ
وت

الـــدول  تــلــك  المــحــلــيّــة والـــدولـــيـــة، بمعنى أن 
أصــبــحــت لا تــتــعــامــل مـــع الـــســـوريـــين وفــق 
القوانين الدولية أو قوانين حقوق الإنسان 
الخاصة بمناطق النزاعات، بل تعاطت مع 
ي، واختارت ما 

ّ
 وفق دستورها المحل

ّ
الملف

يناسبها للتضيق على الاجئين.
ــاً: تــســيــيــس المــــلــــف دولــــيــــاً جـــعـــل مــن  ــ ــعـ ــ رابـ
ــــين ورقــــــــة مــــســــاومــــة بـــــين الـــــــدول  ــــوريـ ــسـ ــ الـ
لمقايضات  ة 

ّ
ومحط الــصــراع  فــي  المنخرطة 

ــر بــعــض الــــــدول إلــى 
ُ
جــانــبــيــة، حــيــث تــنــظ

الـــجـــمـــوع الـــســـوريـــة الــكــبــيــرة لــديــهــا ورقـــة 
ضــغــط وابــــتــــزاز عــلــى دولـــــة أخــــــرى، بغية 
مصالح خاصة تحدُث على حساب مصير 
السوريين، وهذه بحد ذاتها جريمة كبرى 
رّ للنزوح 

ُ
 من اضط

ّ
وكارثة لا يشعر بها إلا

أكثر من مرة.
ــــود الــنــصــيــر الـــســـوري  خــامــســاً: غـــيـــاب وجـ
معارضة،  رسمية  وكيانات  مؤسّسات  من 
ــا، قاد  ســـواء فــي ســوريــة أو فــي دول أوروبــ
إن  السوريين، بل  المظالم بحق  إلــى تعاظم 
لتمرير  المــؤســســات  تــلــك  اســتــخــدمــت  دولًا 
أجندتها، كي لا تكون هي الجهة الرسمية 

المعرّضة لاصطدام مع السوريين.
)كاتب سوري(

تحريم نقد المقاومة الفلسطينية... مـن يزُايد على من؟

رصاصة توماس ماثيو كروكس 
العجيبة

معضلة اللاجئين السوريين 
والمصير المجهول

ما فعله بايدن

من حقّ الشعب 
أن يحاسب الجميع، 

وفي مقدّمتهم 
المقاومة و»حماس« 

في خياراتها 
واستراتيجياتها من 

خلال انتخابات حرّة 
ونزيهة

عزّزت رصاصة 
توماس ماثيو 

كروكس حظوظ 
ترامب للظفر في 

الرئاسة الأميركية

معضلة اللاجئين 
السوريين معروفة 

وحلهّا معلوم، 
طبقّوا قرار مجلس 
الأمن 2254،  نضمن 

لكم عودة السوريين 
دفعة واحدة من 

دون رجعة

آراء

حسام كنفاني

الماضية فاق كل  الأميركية خلال الأشهر  الرئاسية  الانتخابات  ما تشهده يوميات 
تخيلات العقليات السينمائية الهوليودية التي تحدثت أفلامها عن الرؤساء وأدوارهم، 
وحتى عندما كانت هذه الأفلام تتعاطى مع المهام الرئاسية بطريقة كوميدية، غير 
أنها لم تصل إلى مشارف الواقع الذي نتابعه اليوم. آخر مشاهد الصراع الانتخابي 
بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب كان محاولة الاغتيال 
إذنــه برصاص قناص  لها ترامب في بنسلفانيا، وإصابته في طــرف  التي تعرض 
لــم يكن تــرامــب بحاجة إلــى مثل هذه  الــيــوم.  لــم تعرف خلفيات فعلته حتى  مــراهــق 
الرئاسية،  الانتخابات  في  فــوزه  لضمان  مفبركة،  أم  أكانت حقيقية  الحادثة، ســواء 
، على خصمه. 

ً
وخصوصاً أن استطلاعات الرأي تعطيه تقدماً صريحاً، وحتى سهلا

غير أن عقلية ترامب التي عايشناها على مدى أربع سنوات ولايته لا يستبعد عنها 
رسم سيناريو الاغتيال ليكون محطة تاريخية في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المحاولة حقيقية، عبر  إن كانت  ذلــك، حتى  ترامب نجح في  لسنوات طويلة. وربما 
الصورة التي التقطت له وهو يحيي أنصاره وسط حراسه الشخصيين وخيط الدم 
مرسوم على وجهه. هناك إجماع اليوم على أن الصورة أيقونية، وتتخطى المشاهد 
السينمائية، وستبقى حاضرة في التاريخ الأميركي، وهي توازي، إلى حد ما، صورة 
معركة »أيو جيما« التي التقطت في نهاية الحرب العالمية الثانية لستة جنود أميركيين 
يرفعون العلم الأميركي على قمة جبل سوريباتشي في اليابان، والتي تحولت إلى 

نصب تذكاري في مدينة أرلينغتون في فرجينيا.
ترامب استغل اللحظة إلى أبعد حد لينال رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري خلال 
المؤتمر الذي عقد  في ميلووكي قبل أيام، والذي ظهر فيه الرئيس السابق وهو يضع 

ضمادة على أذنه اليمنى، وكذلك فعل الآلاف من أنصاره الذين حضروا المؤتمر.
مشاهد الأيام الأخيرة لم تنته هنا، فعلى المقلب الآخر، خرج معسكر الرئيس الحالي 
الانتخابية  الحملة  وابتعاده عن  كورونا،  بفيروس  الأخير  إصابة  ليعلن  بايدن  جو 
خلال فترة الحجر الصحي. الإعلان يوحي بأن هناك سباقاً على حصد التعاطف 
بــين المــرشــحــين وجــمــع »الإعــجــابــات« على غـــرار مــا يــجــري على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي. غــيــر أن وضـــع بــايــدن أعــقــد بكثير مــن أن يـــؤدي إعـــلان إصــابــتــه إلــى 
الحزب  داخــل  القائم  الكبير  الجدال  ترامب، خصوصاً مع  القوى مع  تعديل موازين 
الديمقراطي، وبين الداعمين للحزب، حول أهلية الرئيس الحالي للاستمرار في الحملة 
 يوماً بعد آخر مع قطع العديد من 

ً
الانتخابية. جدال لم يحسم بعد، بل يزداد تفاعلا

الداعمين تمويلهم حملة بايدن ريثما يحسم الحزب خياره من استمرار الرئيس في 
حملته أو الانسحاب لصالح مرشح آخر، وهو ما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبغض النظر عن المشهدين الأخيرين، أي محاولة اغتيال ترامب وجدال أهلية الرئيس 
الحالي، فإن مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ بدايتها أخذ منحى سوريالياً، 
العالمي  السياسي  الثقل  يعكسا  أن  يمكن  لا  مرشحين  بــين  التنافس  حُــصــر  حــين 
للولايات المتحدة. فالمرشح الأول، أي الرئيس جو بايدن، بات هناك إجماع على أنه على 
، بعد كل الــزلات والهفوات التي 

ً
مشارف الإصابة بالخرف، إن لم يكن مصاباً فعلا

قام بها خلال سنوات رئاسته أو في حملته الانتخابية، وآخرها الخلط بين الرئيس 
نائبته  أو بين  الروسي فلاديمير بوتين،  الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس 
كامالا هاريس ومنافسه دونالد ترامب. أما المرشح الثاني، أي دونالد ترامب، فهناك 
إجماع أيضاً على خطره على الولايات المتحدة نفسها، وعلى العالم، وخصوصاً بعد 
اقتحام أنصاره الكونغرس بعد خسارته الانتخابات الماضية. وهو رغم رفضه من 
القضايا أمام  الحزب الجمهوري واتهامه بالعديد من  قبل أطــراف كثيرة من داخــل 
الحزب.  ترشيح  على  والحصول  الجميع  ابتزاز  استطاع  أنــه  إلا  الأميركية،  المحاكم 
الانتخابات الأميركية اليوم هي عبارة عن سيناريو هزلي لم تكتب نهايته بعد، لكنها 

من المؤكد أنها لن تكون نهاية سعيدة أو مضحكة.

عائشة بلحاج

اموس 
ّ
ذهب الغجريُّ إلى الكنيسة ليعترف، لكن الخوري سأله: هل تعرف وصايا الن

ينوون  أنــهــم  لكنني سمعتُ إشــاعــة  مها، 
ُّ
تعل أنـــوي  الــغــجــري: كنت  فــأجــاب  الإلــهــي؟ 

إلغاءها. ... يروي هذه القصة المفكر الإسباني خوسي أورتيغا، متحدّثاً عن أن أوروبا 
الأوامر   

ُ
النور. فهي صاحبة إلى  دليلهُ  قوانينها  تعتبر  التي  العالم«  »ربّ  رة 

ّ
المتحض

الواجبة على »الأدنوَن«، وهم نحن. نحن الذين حين ينبذون الأوامر الأوروبية يعيشون 
في »فراغ وعطالة، وسرعان ما سيصرُخون طلبا لحكمٍ ما، أيّ حكم«.

مؤهلتين  غير  وروســيــا  أمــيــركــا  قــوة  يعتبر  حينها   ،)1955-1883( أورتــيــغــا  كــان 
لمنافسة الحكم الأوروبــي للعالم، فهما من دونه تفقدان أيّ وزن. في وقت كانت فيه 
ي عن مستعمراتها بالتدريج، وهو ما سمّاه عصر الانحطاط 

ّ
أوروبا مضطرّة للتخل

ها انحدارٌ وفقدان لقيادة العالم 
ُ
الأوروبي، فالمستعمرات كانت مجد أوروبا، واستقلال

 سيعيش في فوضى.
ّ

الواجب أن تتمسّك بها أوروبا، وإلا
خزية لبعض أهمّ 

ُ
اكتشاف هذه العنصرية مزعج، رغم أننا تعوّدنا على الشطحات الم

مع  أرسطو  مثل  أسماءهم،  دت 
ّ
خل التي  العبقرية  إلى  بالنظر  التاريخ،  في  الفلاسفة 

العبيد والنساء، ونيتشه ونظرته إلى المرأة والأجنبي وغيرهما، في نظرهم أن الإنسان 
الوحيد الذي تكتمل إنسانيته هو الرجل الأبيض، عند الأوروبيين، والأبيض النبيل لا 
الأبيض الغوغائي، عند اليونان. الباقون موجودون لخدمتهم، وعليهم الحذر منهم، 

فهم حتماً لا يمتلكون قدرة عقلية يُعتمد عليها.
كتابُ أورتيغا »تمرّد الجماهير«، الذي كتب فيه ذلك كله، يقدّمُ إضافات مهمة للتفكير 
ليست  الجماهير«  »تــمــرّد  قــرن. وعــبــارة  قــرابــة  بعد  راهنيتها،  تفقد  لــم  فــي قضايا 
قدحية في عمومها، بل بالعكس تواكبُ ما يحدث حالياً من سيطرة الحشود على 
عماها لما وصف 

َ
أ ه 

ّ
وسائل الاتصال، لما سمّاه أورتيغا »الجمهور الاجتماعي«. لكن

عوب الصغرى، 
ّ

الحركات التحرّرية من الاستعمار بالسّوقية، واشتكى من تمرد الش
قة. ولعجزها عن إيجاد منظومة خاصة بها، 

ّ
عوب الخلا

ّ
التي تتخلى عن منظومة الش

ر من »نــوع جديد من البشر« 
ّ
البهلوانية )يــا رجــل(. ثم حــذ إلــى الحركات  تستسلم 

يهيمن على العالم )اليوم/ آنــذاك(، وسمّاه »الإنسان - الجمهور«، من سماتهِ إنكارُه 
الاعتراف بمرجعيات أعلى منه )الأوروبية طبعاً(. 

والآن، مرّ قرن، وأوروبــا تريد تحرير الرجل الأوروبــي من »الغوغاء« الذين سمحت 
بوجودهم على أرضها من أجل خدمة الدولة. مع الإشارة إلى أن أوروبا التي تحدّث 
وإيطاليا،  وإسبانيا  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  هي  غاسيت  أورتيغا  خوسي  عنها 

بالأساس، لا كل أوروبا.
رتُ بما أشرتُ 

ّ
ون بها، وإلا لما تعث

ّ
لأورتيغا مقولاتٌ مهمة، وإننا ممن لا يزالون يستدل

 له جفن وهو يكتب: 
ّ

إليه في كتابه »تمرّد الجماهير«. لكن المفكر »العرندس« لم يرف
، من رُكنها الضائع، على رؤوس أصابع 

ُ
»مضحكٌ حقاً أن هذهِ الجمهورية أو تلك تقف

ة أصلنا وفصلنا. 
ّ
قدميها، وتوبّخ أوروبا«. يعني أقزاماً وقليلي عقل وجاحدين؟ يا لقل

الجماهير  والنازية، ضمن جمهوريات  والفاشية  البلشفية  الأقــل  على  ن  يُضمِّ لكنه 
العمياء الجاهلة، المعتمدة على خطاب شعبوي.

 عبّر عنه هو بتعالٍ أو بسذاجة، 
ٌ

عورٌ عميق
ُ

لم يأتِ رأي أورتيغا من فراغ، بل هو ش
ولنا أن نختار، على غرار غيره من فلاسفة الغرب بشكل أو بآخر. وحتى التنظير 
الفلسفي اللاحق اقتصر على دراسة ما أنتجوه هم، على مر العصور، أما نحن فلا 
فلسفة ولا سياسة لنا، طالما أننا رعاع، نصلح »مادة للحُكم« لا مَصدَراً له. لكن لا 

ل سقطاتهم، بل يُكتفى بما قدّموه من نظريات.
ّ
أحد يحل

 نفهم بعضنا 
ّ

نا نتفاهم بالكلام، ينتهي بألا
ّ
المفارقة أنه أشار إلى أن الحكم المسبق، أن

ما فقط 
ّ
ه لا يتوجّه إلى الإنسانية، إن

ّ
رساً. لكنه ينصف نفسه بأن

ُ
أكثر مما لو كنا خ

رين تائهين وجاهلين بحدود قولهم«، والمقصود بهم 
ّ
أوروبــا، على عكس »مفك إلى 

مفكري منتصف القرن 18، ومن بينهم فولتير وروسّــو ومونتسكيو الذين ألهموا 
ثورة 1789 المؤدّية إلى إعلان حقوق المواطن، الذي كان من أوائل ما جرى إقراره من 
شرعة لحقوق الإنسان في العالم. وهي الثورة التي هاجمها أورتيغا، رغم أنه لم يورد 
أسماء أولئك المفكرين. هؤلاء لم يأخذ معظمهم البشرية خارج أوروبــا، بالحسبان، 

ه.
ّ
لكن، على الأقل، لم ينلنا منهم هذا التقريع كل

معن البياري

طــوال 40 عاماً من إقامتها في عُمان، لم تسمَع المعلمة سلمى أحمد )42 عاماً( 
الكبير في  ــــوادي  ال الإمـــام علي فــي منطقة  الــهــجــوم على مسجد  عــن حــدث مثل 
العاصمة مسقط، الذي أدى إلى اشتباك الشرطة مع المعتدين نحو عشر ساعات 
ليلة الأربعاء الماضي، فسقط أكثر من 30 مصاباً، وقضى شرطي عماني وهندي 
 مشابهاً فاجأنا، وطيرته 

ً
وأربعة باكستانيين. ولا نتذكر، نحن أهل الإعلام، أن نبأ

وكالات الأنباء إلينا من السلطنة التي تشحّ منها الأخبار عموماً. ولذلك من طبيعي 
الطبيعي أن يجري الإلحاح على صفة الحادث النادر من نوعه في هذا البلد أنه غير 
مسبوق. وعندما يُصدر تنظيم الدولة الإسلامية، المكنى بداعش، بياناً، ينبئنا فيه 
بأن »ثلاثة انغماسيين منه« )الوصف جديد على ما أظن( هم من ارتكبوا الجريمة 
التي استهدفت »تجمعاً للشيعة«، بحسب وصف البيان نفسه، فإن الواقعة تنذر 
نسمة  )خمسة ملايين  عُمان  في سلطنة  تحدث  أنها  جــداً، سيما  مقلق  هو  بما 
نة  الــذي يصلي فيه الإباضية والسُّ الخليجي  البلد  40% منهم وافــدون( تحديداً، 
التوترات أو  أنباء عن أي مستوى من  في المساجد نفسها، ولم تصادف فيه أي 
 
ً
الأزمات أو السجالات الطائفية. كما أن الحادثة تأخذنا إلى مراجعة ما راج طويلا
عن إضعافٍ جرى للتنظيم الإرهابي المذكور، في سنوات ما بعد حرب التحالف 

الدولي على »داعش« في سورية والعراق.
ة التي استهدفت مسجداً للشيعة في الكويت، في يوليو/ 

ّ
ليست منسية الجريمة الشاذ

الشمس بغربال، فلا  أن تغطى  تموز 2015، وراح فيها 26 ضحية، وليس يحسن 
يقال إن ثمّة حالة من التوترات الكلامية، والسياسية، تخفت وتعلو، في بعض دول 
البديهية بأن تسلم وتأمن كل  ني والشيعي. ومع دعواتنا  السُّ المكونين  الخليج، بين 
دول الخليج من أي مظاهر عنف وتشاحن، وعلى أيّ من مستويات العنف، إلا أننا لا 
نستطيع إغماض العيون عن فشل السلطة والنخبة السياسية العريضة في البحرين 
عن حل إشكال قائم في هذا الخصوص. ومع التسليم بأن أمناً اجتماعياً قوياً قائماً 
في دول الخليج، تغيب فيها أي تمايزات طائفية بين أبناء البلد، على الصعد الوظيفية 
الدولة، الأمنية والمدنية والعسكرية، إلا  العام وفي كل مؤسسات  الحقل  والعمل في 
أن »أفكاراً« تتسرب إلى أفهام شبانٍ، وبينهم من ذوي التعليم العالي والمتقدم، يصح 
فيها الوصف الحكومي الذائع الذي ينعتهم بالضلال، لتأخذهم إلى تأويل نصوص 
نة، بوصف أولئك في  معينة باتجاه تكفير للشيعة، وباتجاه مضاد يؤلب على السُّ
خانتهم الطائفية، وبحشر هؤلاء في خانتهم الطائفية الأخــرى. ولا يحتاج واحدنا 
إلى أي استرسال في المخاطر الشديدة التي يحدثها شيوع هذه الأفكار أو تسربها 
في المجتمعات، وسيما في دول الخليج التي تنعم بالوداعة والاستقرار واليسر المادي 
والرفاه، واطمئنان الناس على أمنهم وعلى عيشهم، فتشكل إغراءً قوياً ينجذب إليه 

قطاع واسع جداً من الشباب العربي في غير بلد. 
ربما تجيز لنا معرفتنا بأن »الانغماسيين« العُمانيين الثلاثة الذين ارتكبوا الهجوم 
المستنكر، على المسجد الآمن، إخوة، الاجتهاد بأن تنظيم الدولة الإسلامية، العصيّ 
على أن يكون تنظيماً بالمعنى الكلاسيكي لمفهوم التنظيم، لم يمكنه أن يجند أحداً من 
خارج أسرة واحدة ليشاركوا في اقتراف الجريمة المشهودة. ولكن »اجتهاداً« كهذا، 
، لن ينفي أن وجوه الخطورة في الواقعة تتعدى هذا الاعتبار الذي 

ً
 ومتعجلا

ً
مرتجلا

يقع في دائرة الاحتمال والترجيح، فالأفكار التي أمكن لها أن تسلح الإخوة الثلاثة 
بأن »تجمّعاً للشيعة في أثناء ممارسة طقوسهم السنوية عند معبد لهم«، بحسب 
التعبيرات المقيتة لأصحاب البيان المفزع، في الوسع أن تتوطن في أفهام غير هؤلاء 
الشبان الإخوة. والمؤكد أن أجهزة السلطنة، الأمنية، وكذا مؤسسات الوعظ والإرشاد، 
الــذي يمكن  التعاون والتنسيق، وهــم أدرى بشؤون عملهم، بشأن  إلــى  المــدعــوّة  هي 
فعله من أجل تطويق النذر التي تنبئ بها واقعة مسجد الإمام علي في الوادي الكبير، 
ذلك أن الشرارة بالغة الخطورة في بلدٍ يشهد أعلى مراتب التسامح، وأرفــع مظاهر 

التعايش بين التنويعات المذهبية والمكونات الطائفية.

سينمائية الانتخابات الأميركية الدول الجاحدة والدول القائدة

داعش في مسقط

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

رفيق عبد السلام

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ يـــتـــجـــه الــــنــــظــــام الــــــدولــــــي نــــحــــو مـ
الاســتــقــطــاب والـــفـــوضـــى، تـــوازيـــا مـــع تعمّق 
حالة التعدّدية القطبية التي فرضت نفسها 
العشرية  بصورة واضحة، خصوصا خلال 
الأخــــيــــرة. ومــــن عـــلامـــات ذلــــك صـــعـــود قــوى 
دولـــيـــة جــــديــــدة، مــثــل الـــصـــن وبــــدرجــــة أقــل 
الهند والبرازيل وإيران وتركيا، وعودة قوى 
تقليدية إلى الساحة بقوة مثل روسيا، وهو 
نـــظـــامٌ يــشــبــه، مـــن بــعــض الـــوجـــوه، نــظــام ما 
الــقــوى الأوروبــيــة  بــن الحربن، حيث كانت 
الكبرى تتصارع فيما بينها من دون وجود 
قوة أو قوى راجحة قادرة على ضبط الوضع، 
الثانية،  العالمية  للحرب  ــواء  الأجــ مــهّــد  بما 
وما رافقها من مآس على الأوروبين وعموم 
البشرية. ومثلما كان نظام ما بن الحربن 
يعاني مما سميت »المعضلة الألمانية« فهو 
المعضلة  تسميتها  يمكن  مــا  الــيــوم  يــعــانــي 
الروسية. وكما أخطأت أوروبا التعامل  مع 
بالحصار  فايمر(  )جمهورية  فايمر  ألمانيا 
والإنــــهــــاك بــعــد مــؤتــمــر بـــاريـــس ســنــة 1919 
ــزل ألمــانــيــا،  ــــذي شـــرعـــن عــمــلــيــا ســيــاســة عــ الـ
بما دفعها إلى انتهاج سلوك عدواني فيما 
بعد، فإن إمعان الغرب في محاصرة روسيا 
للدفاع  وأنيابها  قد حــرّك مخالبها  وعزلها 
عــمــا تــعــتــبــره أمــنــهــا الــقــومــي المــــهــــدّد. يــبــدو 
لم  الأوروبين  الأميركان وحلفاءهم  أن  هنا 
اليوم  بتصميمهم  الألماني  الــدرس  يتعلموا 
الباردة  الحرب  بعد  ما  روسيا  تجريد  على 
من كل عناصر قوتها وتحويلها إلى مجرّد 
 في 

ً
إقليمية قليلا فــوق  أو ما  إقليمية  دولــة 

أحسن الحالات.
ــا زال مــحــكــومــا  ــم أن المــشــهــد الــــدولــــي مـ رغــ
بأسبقية الولايات المتحدة على غيرها من 
أنها وريــث طبيعي  المنافسة، بحكم  القوى 
في  زادت  الــذي  البريطاني  الهيمنة  لنظام 
توسيعه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
مــن خـــلال بــنــاء الأذرع الــعــســكــريــة والمــالــيــة 
والــــتــــجــــاريــــة الــــدولــــيــــة، مـــثـــل حـــلـــف شــمــال 
الدولين  النقد والبنك  الأطلسي وصندوق 
ــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة وغــيــرهــا، وقــد  

ّ
ومــنــظ

الحرب  أكثر بعد نهاية  النظام  ترسّخ هــذا 
الباردة التي انتهت بتفكك  القطبية الثنائية 
وهــزيــمــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي لــصــالــح ما 

عرف وقتها بنظام القطبية الواحدة.
ومـــع كـــل هـــذا الــســبــق الاســتــراتــيــجــي، بــات 
نـــظـــام الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــي الــغــربــي يــواجــه 
ــة  مــنــافــســة جـــدّيـــة، اشـــتـــدّت أكــثــر بــعــد الأزمـ
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة ســنــة 2008 ثـــم أزمـــة 
كـــورونـــا الــتــي مـــا زالــــت نــدوبــهــا وذيــولــهــا 
قـــائـــمـــة، ثــــم الــــحــــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 

سوسن جميل حسن

في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أعلنت 
الـــعـــام 2014 يــــوم 15 يــولــيــو/ تــمــوز يــومــا 
عــالمــيّــا لمــهــارات الــشــبــاب، احــتــفــاء بالأهمية 
بــالمــهــارات  الــشــبــاب  لــتــزويــد  الاستراتيجية 
اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول 
 عن تمكينهم من 

ً
على العمل اللائق، فضلا

ريادة الأعمال. هذا ما تعلنه.
2024 تحت  الــعــام  لــهــذا  الاحتفالية  تــجــري 
عــنــوان »مـــهـــارات الــشــبــاب مــن أجـــل الــســلام 
والــتــنــمــيــة«، فـــي وقــــتٍ تــعــانــي فــيــه مناطق 
عـــديـــدة الـــحـــروب والـــفـــوضـــى والانـــهـــيـــارات 
المجتمعية والفقر وانعدام الفرص وغيرها 
مـــن المــشــكــلات الــعــمــيــقــة، ومــنــهــا عــلــى وجــه 
الـــســـودان،  الــعــربــيــة،  منطقتنا  الــخــصــوص 
اليمن، سورية، الصومال، لبنان، وفي قلبها 

ة. 
ّ
قطاع غز

ويــركّــز الــعــنــوان على الـــدور الــحــيــوي الــذي 
يــلــعــبــه الــشــبــاب فـــي بــنــاء الـــســـلام وتــســويــة 
والاستقرار.  التعليم  ل 

ّ
تعط التي  النزاعات 

التعليم فحسب،  ل 
ّ
الواقع، هي لا تعط وفي 

ــل 
ّ
ــل تــعــط ــطــــورة هـــــذا الـــتـــعـــطـــيـــل، بــ عـــلـــى خــ

ها. 
ّ
الحياة كل

 مــشــاهــد »الــفــتــك« 
ّ

تــعــيــد هـــذه المــنــاســبــة كـــل
ــــال  ــفـ ــ ــــارس بـــحـــق الــــشــــبــــاب والأطـ ــمـ ــ ــتــــي تـ الــ
السورين، فلا يبقى احتمال أن ينشأ جيل 
النهوض ممكنا. جديدها أخيراً  قــادر على 
قتلتهم  الذين  السورين  الشباب  مجموعة 
نت الطبيعة بقتل 

ّ
صحراء الجزائر. لقد تفن

أبــنــاء هـــذه الــشــعــوب المــغــلــوبــة عــلــى أمــرهــا، 
لم يرحمهم البحر ولا النهر ولا الغابة ولا 
الصحراء، كل الدروب كانت تودي بهم إلى 
المــشــاهــد نفسها  المـــوت. وتعيدنا  طــاحــونــة 
الـــذي ينبشه  إلــى المعنى  إلــى الأدب أيــضــا، 
من قلب الأشياء، لكن الحياة لا تختار دائما 
ــــدار أكثرها  مــن المــعــانــي أجــمــلــهــا، ومـــن الأقـ

إنصافا وعدلًا ورحمة.
في رحلته إلى صحراء تمنراست في جنوب 
الــجــزائــر، مــســكــونــا حـــدّ الامـــتـــلاء بالأسئلة 

ومـــشـــكـــلـــة تـــــايـــــوان، والـــــصـــــراع الــســيــاســي 
ــتـــصـــادي مـــع الـــصـــن. كــمــا أن الــحــرب  والاقـ
ة الـــتـــي تــتــجــه نحو 

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

الــتــوسّــع، بــمــا يشبه الــحــرب الإقــلــيــمــيــة، ما 
الإقليمية  الساحتن  في  فعلها  تفعل  زالــت 
أنها  الواضح منها  والقدر  والدولية عامة، 
الـــنـــظـــام الـــدولـــي  ـــأزق  ــ زادت فــــي تــعــمــيــق مـ
واهــــتــــزاز الــثــقــة فـــي مـــبـــادئـــه ومــؤسّــســاتــه 
وبدعم  إســرائــيــل،  باتت  حيث  وتشريعاته، 
وحــمــايــة مــطــلــقــنْ مـــن حــلــيــفــهــا الأمــيــركــي، 
ـــوق  ــ ــــدة وفـ ــــحـ ــتـ ــ تــــتــــمــــوضــــع فــــــــوق الأمـــــــــم المـ
القوانن والأعراف الدولية فترتكب المجازر 
الجماعية عــلــى مـــرأى ومــســمــع مــن الــعــالــم، 
وفـــي مــقــدمــتــه الــقــوى الــكــبــرى الــتــي تعتبر 

الــوجــوديــة، عـــاش الــكــاتــب الــفــرنــســي، إريــك 
إيــمــانــويــل شــمــيــث، الــتــجــربــة فـــي صــحــراء 
الطوارق متحرّراً من أي أحكام قيمة مسبقة، 
دوّنها في روايته »ليلة النار« )ترجمة لينا 
كان   .)2017 تــونــس،  دار مسكيلياني،  بــدر، 
يريد من الصحراء أن تمدّه بتجربة التأمل 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا الـــصـــحـــراء بــمــا تــمــتــلــك من 
الله  الــلــه،  الــحــريــة، فشعر بقربه مــن  فائض 

الدولية.  الحارس الأمن للمنظومة  نفسها 
تمثل الصن اليوم، بصعودها الاقتصادي 
مطرد،  عسكري  تقدّم  مع  والمتزامن  الهائل 
الأميركي  الهيمنة  قــوة منافسة لنظام  أهــم 
بصمت  العمل  على  حرصها  رغــم  الغربي، 
ــــب الـــــصـــــدام  ـ

ّ
ــن ــ ــجـ ــ ــــب وتـ ــاسـ ــ ــكـ ــ ومـــــراكـــــمـــــة المـ

 روسيا 
ّ

العسكري مــا أمــكــن، ثــم بــدرجــة أقــل
الــجــريــحــة الــتــي تــنــتــهــج ســيــاســة الــتــعــويــل 
على قوتها العسكرية ومشاغبة الأميركان 
في أكثر من موقع في العالم، خصوصا في 
أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. 
وبموازاة ذلك، تحاول قوى دولية وإقليمية 
كــثــيــرة إثــبــات وجـــودهـــا فــي الــســاحــة، مثل 
وإيـــران وتركيا  والــبــرازيــل والمكسيك  الهند 
ــا. والـــجـــديـــد أن  ــيـــرهـ وجـــنـــوب أفــريــقــيــا وغـ
الــقــوى الــدولــيــة المــنــافــســة لــلــغــرب انخرطت 
فــي بــنــاء أذرع مــالــيــة واقــتــصــاديــة، وحتى 
عــســكــريــة مـــوازيـــة لــلــهــيــاكــل الــقــائــمــة، مثل 
والــحــزام  شنغهاي  ومنظمة  بريكس  نظام 
ــات الــتــنــســيــق الــعــســكــري  ــ ــيـ ــ ــريــــق وآلـ والــــطــ
ــدّد الأطـــــــــراف عـــلـــى نــحــو  ــعــ ــتــ الـــثـــنـــائـــي، ومــ
ــاورات عــســكــريــة  ــنــ مـــا جــــرى ويـــجـــري مـــن مــ
مشتركة بــن الصن وروســيــا وإيـــران، وإن 
بدايتها،  التعاونية في  الآلــيــات  كانت هــذه 
ولم ترتق بعد إلى مستوى تشكيل تهديد 

جدّي للمنظومة الدولية القائمة.
وفي هذا السياق، يقول خبراء في العلاقات 
الدولية، مثل باري بوزان، أحد رموز مدرسة 
الدولية،  العلاقات  في  الواقعية  كوبنهاغن 
الأقــطــاب، أي  بــدل تعدد  اللاقطبية  بنظرية 
الـــقـــول بــتــعــدّد مـــراكـــز الــفــعــل والــتــأثــيــر في 
النظام الدولي من دون وجود قوة ضابطة 
بما  المــشــهــد،  فــي  كاملة  بــصــورة  ومتحكّمة 
يشبه حركة المجرّات الشمسية التي ينتظم 
بــصــورة متزامنة ومــتــوازيــة. وهــذا  سيرها 
لم  الــدولــيــة  المنظومة  فــي  التأثير  أن  يعني 
يــعــد حــكــراً عــلــى الـــقـــوى الــعــظــمــى، بـــل بــات 
بـــمـــقـــدور قــــوى مــتــوسّــطــة الـــحـــجـــم، وحــتــى 
صغيرة التأثير في اتجاه الأحداث، وهذا ما 
يسمح بالقول إن النظام الدولي، في وضعه 
ــن، بـــقـــدر مـــا يــشــكّــل تــهــديــداً لــعــوامــل  ــراهــ الــ
ــر فرصا 

ّ
الاســتــقــرار والانــتــظــام بقدر مــا يــوف

القبضة  تراخي  بحكم  والتعديل،  للتغيير 
الكبرى وتزايد  التقليدية  للقوى  الحديدية 
من  ذاتــي  بسبب ضعف  ليس  تناقضاتها، 
حــادّة  منافسات  ظهور  بسبب  بــل  جهتها، 
إمكاناتها  تــفــوق  مسبوقة  غــيــر  ومـــهـــدّدات 

وقدرتها على الضبط.
في الخلاصة، نحن إزاء نظام دولي تعدّدي، 
ة ما زالــت تميل فيه، بكل تأكيد، 

ّ
ولكن الكف

لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، بحكم 
ــذه الـــقـــوى هـــي نــفــســهــا مـــن ســاهــم في  أن هـ

هو  بينما  باسمه«  »يقتلون  الــذي  الكوني 
بـــريء مــن جــرائــمــهــم، فــأحــبّــاء الــلــه هــم فقط 
أولــئــك الــذيــن يــبــحــثــون عــنــه، ولــيــس الــذيــن 

يتحدّثون باسمه مدّعن العثور عليه.
هكذا هو الأدب، يورّطنا في عشق الأشياء، 
بـــل نــرفــعــهــا أحـــيـــانـــا إلــــى مــنــزلــة الـــقـــداســـة، 
ومــنــهــا الـــصـــحـــراء الـــتـــي تــشــكّــل فـــي بعض 
فتنة  أو  للسرد،   

ً
بطلا الإبداعية  النصوص 

لــلــمــبــدعــن. إنها  الــصــحــراء ملهمة  الــشــعــر، 
تــســمــو إلــــى مــقــام الـــرمـــز، فــتــصــبــح الملهمة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن قــســاوتــهــا، الــرحــيــمــة على 
الــرغــم مــن جــبــروتــهــا، الــســاحــرة على الرغم 
مـــن قــحــطــهــا، لــكــنــهــا قــاتــلــة لمـــن لا يــعــرفــهــا. 
بلى، هي قاتلة، آخر قتلاها أولئك الشباب 
يطبطبون  المــوت،  من  الهاربون  السوريون 
ما هزمتها الوحشة، 

ّ
على أحلامهم التي كل

ــكـــت عــلــى أن تــتــحــوّل إلــــى كــوابــيــس،  وأوشـ
ما  لديهم  فيموت  تــمــوت  لا  كــي  حضنوها 
ى من قدرة على الصراع مع القدر، قدرهم 

ّ
تبق

ر في وجوههم وبانت أنيابه وهم 
ّ

الذي كش
ــار بلا  ــن يــشــيــخ حــتــى صــ فـــي أحـــضـــان وطــ
ذاكرة، وطن مصاب بالخرف، بعدما تجرّع 
السمّ على مدى عقود من سلاطن التوحش 
ــة، ســـلاطـــن الـــســـيـــاســـة والــــديــــن،  ــمـ ــريـ والـــجـ
لهم  العالم وفتحوا  فتحالفوا مع شياطن 
أبواب البلاد كلها تضرم نار جهنم فيه فلا 

تبقي ولا تذر.
ــل هـــــذه الــــصــــحــــراء الـــتـــي عــشــقــنــاهــا مــن  هــ
وراء الأدب والإبــــداع، هــي نفسها مــن يقتل 
ا عن 

ً
الــهــاربــن مــن مصيرهم بحث الــشــبــاب 

مــصــيــر مـــجـــهـــول؟. ... هــــذه المـــغـــامـــرة الــتــي 
يقوم بها شبابٌ فقدوا أي أمل في بلدانهم، 
 يــذهــبــون بــهــا إلـــى أقــاصــيــهــا، 

ٌ
هـــي مــقــامــرة

انــتــحــارٍ غير معلن، مــا دام أن  هــي محاولة 
كثيرين سبقوهم في هذه الدروب، فقنصت 
إلى  فحوّلتها  أحلامَهم  وابتلعت  أرواحــهــم 
كوابيس لم يصحوا منها. ومع هذا، يندفع 
الشباب، ومنهم من لم يغادر الطفولة بعد، 
إلــــى ارتـــيـــادهـــا غــيــر مــســلــحــن بـــشـــيءٍ ضد 
مجهول يتربّص بهم. عن أي شبابٍ تتحدّث 

الــقــرون  امــتــداد  الــدولــي على  النظام  تشكّل 
 

ّ
الــثــلاثــة الأخــيــرة عــلــى الأقــــل، فــي حــن يظل

باقي الفاعلن يتحرّكون من موقع المعارضة 
ــر بعض  والمــنــاكــفــة. وعــلــيــه، ســيــحــتــاج الأمــ
الــوقــت، حــتــى تتغيّر الأمــــور بــاتــجــاه نظام 
التعدّدية على  أكثر تعبيراً عن هــذه  دولــي 
وسيحتاج  والمــؤسّــســات،  الهياكل  مستوى 
وقـــتـــا أطــــــول، كـــي تــتــغــيّــر ثــقــافــة الأحـــاديـــة 

القطبية والشعور بالفرادة والتفوّق.
ما هو مؤكّد أننا إزاء وضع دولي انتقالي، ما 
بن نظام قديم بصدد التفكّك بفعل المنافسة 
وكــثــرة أخــطــاء ومــغــامــرات الأقــويــاء، ونظام 
دولي جديد بصدد التشكّل، ولكن صورته 
وشخوصه يبقيان غير محدّدين، وما بن 
نــظــام قــديــم بــصــدد الاهـــتـــزاز ونــظــام جديد 
الصراعات  تشتدّ  العسيرة  الـــولادة  بصدد 
على أكثر من محور وتتعمّق الاستقطابات 
الانتقال  مــراحــل  تقترن  مــا  الــحــادّة. وغالبا 
هذه بالفوضى والتفلت والإرهاب والثورات 
والثورات المضادّة والانقلابات والانقلابات 
ــادّة، خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــرخــوة  المــــضــ
ــراه الـــيـــوم في  ــ مـــن الـــعـــالـــم، عــلــى نــحــو مـــا نـ
في  أقــل  الصحراء، وبدرجة  أفريقيا جنوب 
الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وليست 
الــتــي ضربت  العسكرية  الانــقــلابــات  مــوجــة 
دول جــنــوب الــصــحــراء والاتـــجـــاه المــتــزايــد 
نحو الخروج من دائرة النفوذ الفرنسي إلا 
الــتــحــوّلات المتراكمة  غيض مــن فيض هــذه 

والمتسارعة.
ثــمــة أجــــواء حـــروب بــــاردة وســاخــنــة تسود 
في أكثر من موقع من العالم، رغم ما يطفو 
على السطح الخارجي من استقرار ظاهري، 
ــنــــاك أحــــلافــــا عـــســـكـــريـــة قـــائـــمـــة،  ــا أن هــ ــمـ كـ
تطويق  وعمليات  التشكّل  بــصــدد  وأخـــرى 
عسكري واقتصادي متبادلة، بما يقوّي من 
احتمالات توسّع المواجهات والحروب، في 
النسبي  الاستقرار  مرحلة  وأن  موقع،  أكثر 
ــالـــم بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــعـ الـــتـــي عـــرفـــهـــا الـ
العالمية الثانية هي من مخلفات الماضي، بل 
أصبح خطر اندلاع حرب نووية عالمية أمراً 
قــائــمــا وبــجــدّيــة. ولـــم يــعــد مــجــرّد هــواجــس 
بــعــيــدة المــــدى، وربــمــا مــا يكبح جــمــاح هــذه 
والكلفة  المتبادل  النووي  الــردع  الحرب هو 
الـــتـــدمـــيـــريـــة الـــهـــائـــلـــة لـــحـــيـــاة الـــبـــشـــر وكـــل 
مقومات العمران، لو جرى الإقدام على هذه 

الخطوة المغامرة.
مـــا يــزيــد فـــي تــعــقــيــد الـــوضـــع الـــدولـــي أكــثــر 
ــغـــرب مـــصـــرٌّ عــلــى تــثــبــيــت الـــتـــوازنـــات  أن الـ
الثانية،  العالمية  الحرب  التي استقرّت بعد 
الــبــاردة،  الحرب  نهاية  بعد  أكثر  ورسخها 
وبـــن شـــرق مــصــر عــلــى تــعــديــل الــتــوازنــات 
وفـــرض نــظــام تــعــدّديــة قطبية جــديــد، ومــا 

هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة، أم أن شــبــاب الــعــالــم 
بلدان  إذا كانت  إلــى فئات وطبقات؟  مقسّمٌ 
من  تعاني  غالبيتها،  فــي  الــعــالمــي،  الشمال 
شيخوخة مجتمعية، فإن لدى بلدان جنوب 
دون طموح  من  الشباب  من  فائضا  العالم 

أو عمل أو أمل. 
كــــانــــت تـــجـــربـــة الــــصــــحــــراء، بـــكـــل قــســوتــهــا 
ا 

ً
معين ونــهــارهــا،  ليلها  بــن  ووحــشــيــتــهــا، 

ــمـــانـــويـــل شــمــيــث  ــك إيـ ــ ــ كـــبـــيـــرًا لـــلـــكـــاتـــب إريـ
كـــي تــصــل بـــه إلـــى نــقــطــة الـــــذروة فـــي القلق 
الـــوجـــودي والـــســـؤال عــن الــلــه. أمّـــا شبابنا 
 بمن 

ّ
الذين يبدو العالم غير مكترث بهم، إلا

يصل إليهم وفــق قــانــون »الــبــقــاء لــلأقــوى«، 
فهؤلاء الذين يجتازون الأخطار في طريق 
ر«، العالم 

ّ
تغريبتهم باتجاه العالم »المتحض

الشعوب  آلام  على  يــبــدو  مــا  على  المتعالي 
الــلــه، بل  فــي جــنــوبــه، شبابنا يبحثون عــن 
في  قلوبهم  في  ويضمرونه  عليه،  يتكلون 

دربهم إلى الجلجلة.
تزيد التحدّيات التي تواجه شبابنا السوري 
 الــصــراعــات 

ّ
ــل )وغــيــرهــم مــن الـــعـــرب( فــي ظـ

العنف وعـــدم الاســتــقــرار. يدعو  فــي دورات 
المستدامة  التنمية  ة 

ّ
خط في  الــرابــع  الهدف 

لــلــعــام 2030 إلــــى ضـــمـــان الــتــعــلــيــم الــجــيــد 
والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص 
شباب  فــهــل  للجميع،  الــحــيــاة  مـــدى  التعلم 
ة؟ 

ّ
الخط بهذه  المشتعلة مشمولون  المناطق 

فهم لا تأهيل تعليميا أو مهنيا لديهم، وإن 
وجد فليس أمامهم فرص عمل في بلدانهم 
عاني من أزماتٍ متفاقمةٍ وانهيارات 

ُ
التي ت

على كل الصعد. 
ــان عــلــى الــشــبــاب الـــســـوري مــمــن بــقــي في  كـ
ــلــــت، أن يــحــمــل  ــدة ســــنــــوات خــ ــ ــل، عــ ــ ــداخــ ــ الــ
ــــارج المـــــــدارس، في  الـــســـلاح، أو أن يــكــبُــر خـ
المــخــيّــمــات، فـــي دول لــجــوء يــســامــون فيها 
انــتــهــاك الــكــرامــة، وهــا هــو التضييق يــزداد 
ــدّ تــألــيــب شـــرائـــح كــبــيــرة  عــلــيــهــم أخـــيـــراً، حــ
مـــن مــجــتــمــعــات دول الــلــجــوء ضـــدهـــم. هــذا 
بالنسبة إلى السورين، وقبلهم العراقيون، 
ومــثــلــهــم الــيــمــنــيــون، والـــقـــائـــمـــة مــفــتــوحــة، 

بــن الــنــظــامــن، الــقــديــم والــجــديــد، سيشهد 
العالم كثيرا من القلاقل والحروب والأزمات 
إزاء روســيــا جريحة،  الآن  والــفــواجــع. نحن 
ـــفـــات 

ّ
ــــاوز مـــخـــل ــــجـ ــى تـ ــلـ ــرّة عـ ــ ــــصـ ولـــكـــنـــهـــا مـ

الباردة، مقابل غرب مصمّم  الحرب  هزيمة 
وهزيمتها،  ومحاصرتها  استنزافها  على 
فــروســيــا مــع أوكــرانــيــا، عــلــى نــحــو مــا كتب 
بـــريـــجـــنـــســـكـــي أواســـــــــط تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، تــكــون قــويــة وطــمــوحــة، وروســيــا 
كــيــان ضعيف ومهيض  مــن دون أوكــرانــيــا 
ــــحــــرز 

ُ
ت ــاح. والـــــــواضـــــــح أن روســـــيـــــا  ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ

أوكــرانــيــا،  فــي  انــتــصــاراتٍ عسكرية جزئية 
ولكنها لن تتمكّن من تحقيق نصر بصورة 
حاسمة في كل الأحوال. وهذا يعني عمليا 
تــطــويــل أمـــد الــحــرب وتــحــوّل شـــرق أوروبـــا 
 صـــراع دمـــوي مــفــتــوح، بما يشبه 

ّ
إلــى خــط

تقسيمات الحرب الباردة من بعض الوجوه. 
والصن، هي الأخرى، مصمّمة على ترجمة 
تــقــدّمــهــا الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــي إلــى 
المــجــال الاســتــراتــيــجــي، والـــغـــرب لا يحتمل 

هذه المطالب والطموحات الصينية.
الغربية،  الاستراتيجية  تتجه  ذلــك،  مقابل 
وبـــصـــورة مــتــزايــدة، نــحــو مــواجــهــة الصن 
ــواء حــرب،  ومنعها مــن الــتــقــدّم، وهــنــاك أجــ
بــــأتــــم مـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــة فــــي بــــحــــري الـــصـــن، 
الـــجـــنـــوبـــي والــــشــــرقــــي، مــــع تـــشـــكّـــل أحــــلاف 
ــة بــخــلــفــيــة  ــهــ ــوجّــ ــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة مــ عـــسـ
مــواجــهــة الــصــن ومــحــاصــرتــهــا. ومـــن ذلــك 
ــواد(،  ــ تــحــالــف الـــحـــوار الأمـــنـــي الــربــاعــي )كـ
المتحدة واليابان  الــولايــات  مــن   

ً
كــلا ويضم 

ــذي تـــأســـس عـــام  ــ ــ ــد، والـ ــنـ ــهـ وأســـتـــرالـــيـــا والـ
2007، ثـــمً »تــحــالــف الــعــيــون الــخــمــس« بن 
المتحدة وبريطانيا وكندا  الولايات  كل من 
بعلاقات  ويرتبط  ونيوزيلندا،  وأستراليا 
تــنــســيــقــيــة مـــع كـــل مـــن الـــدنـــمـــارك وفــرنــســا 
وهولندا والنرويج، ويرتكز نشاطه، بدرجة 
ــتـــعـــاون الاســتــخــبــاراتــي  ــيـــة، عــلــى الـ أســـاسـ
الأعــضــاء. وتشكّل  الـــدول  بــن  والمعلوماتي 
تحالف ثلاثي سنة 2021  بدفع من بايدن، 
ــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات  ــتـــرالـ يـــضـــم أسـ
المــتــحــدة، يُـــعـــرف بــاســم »أوكـــــــوس«، بــهــدف 
احـــتـــواء الــصــن فــي جــنــوب آســيــا وجــنــوب 
شــرقــهــا فـــي مـــجـــالات الــتــســلــح والــتــقــنــيــات 
ــنـــاك تـــوجّـــهـــا واضـــحـــا  الـــدقـــيـــقـــة. كـــمـــا أن هـ
فــي الــغــرب نحو اســتــخــدام الهند والــيــابــان 
دفاعيا  حــزامــا  خاصة  بــصــورة  والفيليبن 
مـــتـــقـــدّمـــا،  لــكــبــح الـــصـــن والــحــيــلــولــة دون 

تمدّدها في المحيط الإقليمي الآسيوي.
تــلــقــي كـــل المــعــطــيــات أعـــــلاه بــظــلالــهــا على 
الوضع الإقليمي والرقعة العربية على وجه 

الخصوص.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

في  كارثية  اليوم بصورة  تتفجر  والمــأســاة 
الـــســـودان. وأمــــا فــي دول عــربــيــة أخــــرى، أو 
ــا مــشــابــهــة،  ـ

ً
غــيــرهــا مـــن دول تــعــانــي ظـــروف

الــــشــــرق الإفـــريـــقـــي ومــنــطــقــة  كــبــعــض دول 
الساحل، فالأفق مسدودٌ أمام جيل الشباب، 
ولذلك صــار المــوت في سبيل الــوصــول إلى 
أوروبا أو دول شمال العالم قيمة تعلو كل 

القيم بالنسبة إليهم، حلما يعادل الحياة.
والمفارقات  الفاقعة،  التناقضات  هــذه  أمــام 
 يتساءل عن 

ً
ألا المــرء  العجيبة، لا يستطيع 

جـــدوى المــنــظــمــات الــدولــيــة، وفـــي مقدّمتها 
هيئة الأمـــم المــتــحــدة، إذا كــانــت غــيــر قـــادرة 
ر في معالجة المشكلات 

ّ
على لعب دور مؤث

المتفاقمة من جذورها، بالدفع باتجاه منع 
أسبابها ومنع تغوّلها؟

ــراد نـــحـــو مـــــا بــعــد  ــ ــاطــ ــ فـــــي عــــالــــم يـــســـيـــر بــ
للذكاء  نفسه  منح  نحو  يجنح  الإنسانية، 
ــم المــتــحــدة  ــ الاصـــطـــنـــاعـــي، تــضــع هــيــئــة الأمـ
نـــصـــب عــيــنــيــهــا تـــأهـــيـــل الـــشـــبـــاب مــــن أجـــل 
خدمة )وإدارة( هذا العالم المقبلن عليه، لا 
مــكــان لشبابنا، وبــالــتــالــي، لا مــكــان لنا في 
مستقبل هذا العالم، بل ستزداد مشكلاتنا 
وتــــــزداد تــبــعــيّــتــنــا ويــــــزداد فــقــرنــا وتنغلق 

الآفاق أكثر في وجه الأجيال الجديدة. 
ـــذكّـــر الأدب 

َ
هـــذا لــيــس كــلامــا عــاطــفــيّــا، ولا ت

عاطفية،  لحظة  كــهــذه  لحظة  فــي  ــداع  ــ والإبـ
إنها تأمّل، إنما تأمّل العاجز عن فعل شيء، 
وشــكــل مــن مــقــاومــةٍ فـــرديـــةٍ لــيــس أكــثــر، في 
وجه هذا الكمّ الهائل من الضلال والتضليل 
الــــذي يُــمــارســه علينا عــصــر المــيــديــا، حتى 
بتنا غير قادرين على تلمّس جلدنا لنعرف 
ــا نعيش أم فــي عـــداد الأمــــوات، فأمام 

ّ
إن كــن

هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن المــنــصّــات، والــطــوفــان 
من التحليلات، بتنا كالممسوسن لا نعرف 
كــيــف نــفــكّــر ولا أيــــن نــتــجــه. وبـــــات الــعــالــم 
بالنسبة إلى معظم شبابنا مجهولًا مخيفا 
يخفي الحياة في عتمته، فيركبون الأخطار 
هم 

ّ
مــن أجـــل هـــذه الــحــيــاة الــتــي هــي مــن حق

البديهي من دون أي نقاش. 
)كاتبة سورية في برلين(

الوضع الدولي وتزايد احتمالات الفوضى

شباب تقتلهم »الصحراء المُلهمة«

تتجه الاستراتيجية 
الغربية، وبصورة 

متزايدة، نحو مواجهة 
الصين ومنعها من 

التقدّم، وهناك أجواء 
حرب، بأتم معنى 

الكلمة في بحري 
الصين، الجنوبي 

والشرقي

روسيا جريحة، ولكنها 
مصرّة على تجاوز 

مخلفّات هزيمة 
الحرب الباردة، مقابل 

غرب مصمّم على 
استنزافها ومحاصرتها 

وهزيمتها

بات العالم بالنسبة 
إلى معظم شبابنا 

مجهولاً مخيفاً 
يخفي الحياة في 
عتمته، فيركبون 

الأخطار من أجل هذه 
الحياة التي هي من 

حقّهم البديهي من 
دون أي نقاش

عن أي شبابٍ تتحدّث 
الأمم المتحدة، أم أن 
شباب العالم مقسّمٌ 
إلى فئات وطبقات؟
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